
ــــــب سيحســــــم ــــــونس.. فقــــــدان الروات ت
مستقبل الانقلاب

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

نثبّت أقدامنا على الأرض، نراقب أزمة الانقلاب ولا نروّج لسقوطه غدًا، لكننا نرى رأي العين تخبطه
بحثًــا عــن مصروف العائلــة التونســية في رمضــان، إذ نربــط بســهم مــدرسي بين مكالمــة هاتفيــة في غــير
سياق مع أمير دولة قطر، مع حديث شيّق عن العلاقات التاريخية بين الشعبَين الشقيقَين، وبين
التحرش بحكومة ليبيا بإثارة مسألة حقول النفط البحرية (المسماة بـ”الجرف القاري”)، وبين الف
الـذي ظهـر علـى وجـه رئيسـة حكومـة إيطاليـا وهـي تحـاول نجـدة المنقلـب بفتـح حنفيـة القـروض مـن

البنك الدولي.

ونضيف إلى ذلك فشل اللجنة المكلفة من قبل الانقلاب بالصلح الجزائي، لنعرف بأقل القليل من
الذكاء أن رواتب مارس/ آذار وأبريل/ نيسان غير موجودة. من أين ستُدفع؟ خاصة وقد انضاف إلى
أعبائها رواتب برلمان جديد أغلب نوابه دخلوا من أجل رواتب مجزية، وفي ظنهم أنهم يديرون دولة

ذات سيادة. لنفصّل.
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لجنة الصلح الجزائي فشلت
عاش المنقلب منذ ما قبل انتخابه بوهم كبير أن طبقة رأس المال تتهربّ من دفع ضرائبها، وقد أنفق
خطابــات كثــيرة حــول كــدس مــن المــال مهمــل يكفــي أن يســتعيده ليســتعيد قــوة الدولــة علــى هــذه
الطبقـة، قـام وحـده بتكليـف لجنـة بمرسـوم، ووضـع علـى رأسـها مـن ظنـه خـبير جبايـة، وبعـد شهـور
طويلة من الانتظار والأمل اكتشف وهمه، فعزل رئيس اللجنة ووبخّ الأعضاء الفاشلين، ولا ندري ما

إذا كان سيعينّ له خلفًا أم يحل اللجنة التي لم تجد أموالاً لتجمعها.

أليس هناك تهرب ضريبي؟ بلى، لكن أسلوب استعادة الأموال كان غير مجدٍ. المتهربون من الضريبة
كانوا دومًا أقوى من الدولة وليس فقط من رئيسها، والتهرب لعبتهم المفضّلة، هذه طريق مسدودة

في وجه الرئيس.

مسألة الصلح الجزائي أخفت قبل طرحها مسألة استعادة الأموال المنهوبة، والتي اتخذها المنقلب
وسيلة دعائية واعدًا الشعب بنهر من المال، فلم يسعَ في إثرها ولو بمقدار خطوة واحدة.

تلـك أمـوال/ مواضيـع للدعايـة، وقـد انتهـت أزمنـة البحـث عنهـا طبقًـا للقـوانين الماليـة الأوروبيـة، الـتي
تعرف أنها أموال فاسدة منهوبة من شعب مفقر، لكنها تتظاهر بالبراءة وتبقى الأموال في بنوكها.

التحرش بحكومة طرابلس
يبدو أن صورة ليبيا في ذهن الرئيس هي نفس صورة بُلدان الخليج في ذهن السيسي. الرز مكدّس
هناك ويكفي إثارة مسألة خلافية قديمة لترتبك ليبيا وتدفع اتقاء لشرّ محدق، لذلك رمى المنقلب في
النقاش مسألة الجرف القاري، وهي منطقة حقول نفط بحرية كانت محل خلاف بين البلدَين منذ
ــم اللجــوء في حلّهــا إلى التحكيــم الــدولي (محكمــة لاهــاي)، وفصــلت النزاع منــذ الســتينيات، وقــد ت

السبعينيات لصالح ليبيا واستقر الأمر على ذلك.

أخ المنقلب الأمر من أرشيف مغلق، فانتهى إلى أزمة دبلوماسية مع ليبيا ولم يحصّل شيئًا من الرز
الليبي، بل ربما أغلق على نفسه باب مساعدات عينية كالتي من بها الليبيون عليه منذ شهر فبراير/

شباط.

والأدهى أن التونسيين الذين يشتغلون بالتراب الليبي يتوجّسون خيفة أن يتم طردهم على طريقة
القـذافي، ليزيـد طين الانقلاب بلـة بأفـواج مـن العـاطلين عـن العمـل، خاصـة في الجنـوب الـذي دمّرتـه

سنوات متتالية من الجفاف القاسي.



انقطاع المدََد الجزائري
لم يعد خافيًا أن النظام الجزائري أسند الانقلاب ودعمه ماليا، وهو أمر لم يتضح لبقية التونسيين إلا
يـة إلى فرنسـا، وهـي المطلوبـة مـن النظـام متـأخّرًا، إلا أن العلاقـة فَـترََت بعـد تهريـب الصـحفية الجزائر
الجــزائري، حــتى ليظــن أن هــروب الصــحفية إلى تــونس ثــم تهريبهــا كــان عمليــة اســتخباراتية متقنــة،
لتكون ذريعة للنظام الجزائري للتخلص من عبء ثقيل اسمه انقلاب تونس. لقد تخلصت الجزائر

من صحفية مزعجة ومن عبء مساعدة تونس.

نراقب برود العلاقة بين الرئيسَين، فلا مكالمات ودّية، ولا شاحنات سلع تدخل من الحدود الغربية،
وقـد كـان سـجن مـواطنين تونسـيين بـالجزائر بتهـم تهريـب مـواد غذائيـة قـد أحـدث شرخًـا كـبيرًا ومنـع

التواصل، ولم يفد المنقلب سكوته عن الأمر وتجاهل معاناة مواطنيه.

لم يفد النظام في هذه المرحلة تحمّسه للحل الجزائري لمسألة الصحراء الغربية باستقبال ممثل جبهة
يو، وهو موضوع الخلاف مع دولة المغرب التي تعتبرَ العلاقة معها الآن شبه منقطعة، وحتى البوليسار

يتانيا لم يعد لديهم سمك مجمّد لإرساله إلى تونس في رمضان.  الأشقاء في مور

حدود البلد الغربية والشرقية شبه مغلقة، فلا مَدَد ولا تواصل، ولا نعلم بعد ما إذا كانت المكالمة مع
يــن الجــاريَين، وقــد تــوفّرت معلومــات سابقــة عــن نفــور أمــير قطــر قــد وفّــرت للمنقلــب رواتــب الشهرَ
القطـريين مـن الانقلاب وميلهـم إلى تجـاهله، وراجـت إشاعـات غـير يقينيـة عـن نيـة القطـريين سـحب
اســتثماراتهم ووديعتهــم أو تلميحهــم إلى ذلــك، وســنقول إنهــا إشاعــات مغرضــة يروّجهــا الإسلاميــون

(أصدقاء قطر) ونراقب المستقبل.

الف الإيطالي الكاشف
تحركــت رئيســة اليمين الإيطــالي الحــاكم مســتعيدة التهديــد بـــ”الإرهاب الإسلامــي”، لتمــارس ضغطًــا
عاليًا على الحكومات الأوروبية من أجل تسريح الدعم الدولي للانقلاب، وعينها على موجات الهجرة
غير القانونية المتوقعة في الصيف عند هدوء البحر بعد عواصف الشتاء. المهم عندها أن تتوفر الرواتب

للنظام ليقيها من خوفها.

غني عن القول أن رئيسة اليمين لم تتذكر “الإرهاب الإسلامي” وهي تعقد صفقات الغاز والنفط مع
حكومـة طرابلـس، الـتي يسـندها تيـار إسلامـي واسـع في ليبيـا. فالتيـارات الإسلاميـة تصـبح وديعـة إذا
ية. وهذا نفاق تعلق الأمر بعقود الطاقة، لكنها تصير مصدرًا للإرهاب عندما يتعلق الأمر بالهجرة السرّ

قديم يُستعاد عند الحاجة.

تسعى حكومة إيطاليا إلى نجدة المنقلب لا لاستعادة الديمقراطية بل لحماية حدودها بالحديد والنار،



لقد فعلت ذلك مع نظام بن علي طيلة ربع قرن، وقد ضغطت على الانقلاب لقبول طرد مهاجرين
غير نظاميين كانوا يُنزَْلون بمطار طبرقة المغلق، غالبًا تحت جنح الظلام مقابل أعطيات لم يعرف أحد

حجمها.

نعم النظام معزول
قطع الانقلاب كل أواصر البلد مع جيرانه، هذه حقيقة مرئية لا يجدي فيها نفعًا أن يستعيد علاقته
كبر عن نفسه، ولو بربط علاقات يا، وهو النظام الذي يحاول فكّ عزلة أ مع نظام الشبيحة في سور

مع أنظمة التطبيع بلحس كل تاريخه الخطابي في الممانعة.

عزلـة خارجيـة تتضـافر مـع عزلـة داخليـة، فكـل الطيـف السـياسي في الـداخل وصـل إلى حقيقـة لا مـراء
يـق القمـع خطـوات كـبيرة لا رجـوع فيهـا: هـذا الانقلاب لم يعـد يملـك أسـباب البقـاء، لقـد ذهـب في طر
فيها، ومعارضته ليست فقط إسلامية يمكن وصمها بالإرهاب على طريقة بن علي، الذي أتقن لعبة

عزل الإسلاميين وقبض ثمن ذلك سندًا ماليا غربيا لنظامه مدة ربع قرن.

إن وصم الإسلاميين بالإرهاب لم يعد يؤثر على السياسات الغربية، رغم محاولة اليمين الإيطالي إثارة
المخاوف القديمة (وهم الأعرف أنها لم تكن إلا دعاية مصطنعة).

ولا يبــدو أن وضــع يســاري اســتئصالي علــى رأس الأجهــزة الأمنيــة ســيوفّر لــه هــذه الفرصــة، فــالطيف
ــط أخــرى تكشــف جهلاً مــدقعًا بخريطــة الأوســع مــن معــارضيه ليســوا إسلاميين، هــذه علامــة تخب
السياسة في الداخل والخا، فضلاً عن أن العزل والاستبدال قد جاءا تحت ضغط دولي، ونتيجة

لقمع المعارضة غير الإسلامية أساسًا.

أقدامنا على الأرض ونراقب
تدخل تونس الليلة شهر رمضان تحت عناوين واضحة: غلاء فاحش لم يمكن كبحه، ورواتب متأخرة،
وجفاف قاتل ينذر بموسم فلاحي صفري، واضطراب في عمل الأجهزة الصلبة يكشف تخبطها، بين
ــل كلفــة الحكــم مــن بعــده، بمــا في ذلــك كلفــة إســناد انقلاب بلا أفــق ومســؤولية وضــع حــدّ لــه وتحم

المشاركة في جرائمه.

هــل نســتبشر بــأثر الأزمــة؟ لــن نســتعجل الفــ فــالطريق لا تــزال طويلــة، لكــن يــزداد اليقين لــدينا أن
الحكم الفردي قد ولىّ إلى غير رجعة، وأن تجربة الانقلاب قد علّمت حتى أقوى أعداء الديمقراطية أن
يــة لا يمكنهــا أن تحكــم النــاس، نحتــاج صــبرًا كثــيرًا لاحتمــال المرحلــة الأخــيرة مــن انقلاب الديكتاتور

غبي سيقدّم للعالم أفضل صور الغباء السياسي التي يجب اجتنابها.
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